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عواصم الدولة العثمانية
يعترف عاشق باشا زاده ( -) الذي يعد أقدم مؤ معروف للدولة العثمانية، في كتابه
الشهير “تواريخ آل عثمان”، بوجود روايات عديدة عن مرحلة تأسيس الدولة العثمانية، إلا أن الرواية
التي اعتمدها تفيد بأن أرطغرل والد عثمان بك مؤسس الدولة كان ينتمي إلى قبيلة قايي، وعندما
جــاءت هــذه القبيلــة إلى الأنــاضول في أوائــل القــرن الـــ كــان الصراع علــى أشــده بين السلاجقــة

والخوارزميين.

ـــة قـــايي إلى جـــانب السلاجقـــة في حربهـــم ضد الخوارزميين، وبعـــد انتصـــار السلاجقـــة وقفـــت قبيل
كافأ الســـلطان الســـلجوقي علاء الـــدين كيقبـــاد، أرطغرل، حيـــث منحه أراضًـــا في مدينـــة كـــانت تُـــدعى
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يتــه مــن بعــده، كمــا منحــه منطقــة يا التركيــة، تكــون لــه ولذر “سووت” وتقــع اليــوم في مدينــة ســكار
دومانتش كمرعى صيفي، وشيّد أرطغرل مسجدًا صغيرًا في سووت، ويعتبره البعض أول أثر في تاريخ

العثمانيين.

عاصــــــــمة الدولــــــــة العثمانيــــــــة قبــــــــل فتــــــــح
القسطنطينية

البداية: سووت
ـــة العثمانيـــة مـــن ـــدأ في تأســـيس الدول بعـــد وفـــاة أرطغـــرل، أصـــبح عثمـــان بـــك رئيسًـــا للقبيلة وب
“سووت”، لأجــل ذلــك، يعتــبر بعــض البــاحثين أن أول عاصــمة هــي “ســووت” لأنهــا شهــدت ميلاد
ية العثمانية بعد ذلك، فإن سلاطين بني عثمان ظلوا تأسيس الدولة، ورغم كبر واتساع الإمبراطور
يعتنـون بــ”سووت”، حتى في أواخـر عهـد الدولـة العثمانيـة، رمم السـلطان عبـد الحميـد الثاني مسـجد

سووت الذي بناه أرطغرل وأقام مسجدًا آخر هناك ودارًا لليتيم ومدرسة.

كانت هناك العديد من الأسباب لنقل العاصمة من سووت إلى بورصة، وهي
أسباب جغرافية في المقام الأول، فهي قريبة من ساحل مرمرة، وقريبة من

المدن التي يرغبون في فتحها لاحقًا

وخلفه ابنه أورهان بك الذي يعتبره المؤ ، رحل عثمان بك مؤسس الدولة العثمانية عام
الفرنسي البارز روبير مانتران في بحثه عن نشأة الدولة العثمانية، أنه من أخ الدولة العثمانية من

الظل، حيث اعتمد سياسة “الفتح”، وفي عام  كانت مدينة بورصة ضمن هذه الفتوحات.

بورصة
كـانت هنـاك العديـد مـن الأسـباب لنقـل العاصـمة مـن سـووت إلى بورصـة، وهـي أسـباب جغرافيـة في
يبــة مــن المــدن الــتي يرغبــون في فتحهــا لاحقًــا. ويــذكر يبــة مــن ساحــل مرمرة وقر المقــام الأول، فهــي قر
مانتران أيضًا أن بورصة كانت بالنسبة للعثمانيين بداية جديدة، حيث عرفوا الاستقرار الدائم لأول
مرة، بعد أن كانت حياتهم تعتمد على الترحال، سواء في آسيا الوسطى أم حتى في الأناضول ما بين

“سووت” شتاءً و”دومانتش” صيفًا.

ووفق العديد من المصادر، استمرت بورصة عاصمة للدولة العثمانية لمدة  عامًا، وشيد العثمانيون
فيهـا العديـد مـن المساجـد والمـدارس والأوقـاف، ويعـد مسـجد الغـازي أورهـان مـن أول هـذه الآثـار في
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يد الصاعقة أيضًا المسجد الكبير هناك، وذكر الرحالة العثماني أوليا شلبي في كتابه بورصة، كما شيد بياز
“سياحتنامه” أن هذا المسجد هو “أيا صوفيا بورصة”.

شهدت العاصمة بورصة ميلاد العديد من الشعراء المهمين مثل: لامي
شلبي وإسماعيل بليغ ونازكي الذين برعوا في شعر الـ”شهرنجيز”

إلى جانب ذلك، أمر السلطان محمد شلبي بإنشاء الجامع الأخضر في بورصة، ويعد من أوائل التحف
ية العثمانية، حيث بُني من الحجارة الخضراء، وقام أحد النقاشين البارزين آنذاك، وهو علي المعمار
بــن إليــاس، بزخرفــة المســجد مــن الــداخل. وتــرك العثمــانيون في العاصــمة بورصــة العديــد مــن الآثــار
كالمدارس والمطاعم الشعبية والحمامات والجسور، وحتى بعد أن انتقلوا إلى عواصم أخرى، حافظوا

يز، مثلاً، شيد ساعة بورصة الشهيرة. على اهتمامهم بمدينة بورصة، فالسلطان عبد العز

كمـــا شهـــدت العاصـــمة بورصـــة ميلاد العديـــد مـــن الشعـــراء المهمين مثـــل: لامي شلبي وإســـماعيل
بليغ ونــــازكي الذين برعــــوا في شعــــر الـــــ”شهرنجيز”، وهــــو نــــوع مــــن الشعــــر يتنــــاول كــــل شيء مــــن

المدينة (الجغرافيا والثقافة والتاريخ والطبيعة والشخصيات المهمة).

عام  صعد السلطان مراد الأول إلى العرش، وكانت سياساته في الفتح تتجه بشكل كبير ناحية
ــة العثمانيــة”: ــاريخ الدول ــابه “ت ــؤ المصري إســماعيل سرهنــك في كت ــيرالاي والم ــر الم البلقان، وكمــا ذك
“الحقيقـة أن العثمـانيين كـانوا بحاجـة إلى نقـل عاصـمتهم مـن مدينـة بورصـة الـتي أضحـت في مركـز لا
يصــح معــه أن تكــون عاصــمة لهم بعــد هــذا التمــدد في أوروبــا، نظــرًا لبُعــدها عــن مركــز الفتوح، وبعــد
تـداول مـراد الأول مـع وزرائـه وقـع اختيـارهم علـى مدينـة إدرنـة التي ظلـت عاصـمة للدولـة حـتى فتـح

القسطنطينية”.

بحسب ما ذكره الباحث التركي أحمد أوصال في كتابه “تاريخ وثقافة إدرنة”
فإن إدرنة ظلت حتى عهد السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح، مسرحًا

لصراعات الأمراء على العرش

لقد كانت إدرنة تضمن للعثمانيين احتفاظهم بالفتوحات التي حققوها في أوروبا، وهو السبب الذي
جعل العثمانيين يخوضون العديد من المعارك، أبرزها معركة “صرب صنديغي” مع الصليبيين عام
، وربــح هــذه الحــرب الــتي كــانت إحــدى أهــم نتائجهــا أن إدرنة أصــبحت العاصــمة الجديــدة

للدولة العثمانية.



إدرنة
وبحسب ما ذكره الباحث التركي أحمد أوصال في كتابه “تاريخ وثقافة إدرنة” فإن إدرنة ظلت حتى
عهـد السـلطان مـراد الثـاني والـد محمد الفاتـح، مسرحًـا لصراعـات الأمـراء على العـرش، كمـا ورد في أغلـب
المصادر التاريخية، وهو ما يعرف في التاريخ العثماني بعهد “الفترة” الذي شهد خلافات كبيرة بين أبناء

يد الأول. السلطان بياز

ويذكر أوصال أنه رغم هذه الخلافات التي شهدتها إدرنة فإن العثمانيين تركوا في العاصمة الجديدة
عــدة آثــار أيضًا مثــل المســجد الــذي شيــده الســلطان مــراد الثــاني والمعــروف بجــامع الشرفــات الثلاثــة،

والعديد من القصور مثل القصر الجديد، بالإضافة إلى العديد من الجسور وغيرها من الآثار.

في إدرنة تم التخطيط لفتح القسطنطينية. إسطنبول التي تعد جسرًا مهمًا بين
ية الأهم بينهما الشرق والغرب، وهي النقطة التجار

وظلــت إدرنــة مدينــة مهمــة بالنســبة لسلاطين بــني عثمــان، لأنهــا بــابهم إلى أوروبــا، فحتى بعــد أن
يـد أصـبحت إسـطنبول عاصـمة العثمـانيين، اسـتمرت هـذه العنايـة بإدرنـة، حيـث أنشأ السـلطان بياز
الثاني مدرسة دينية ودار الشفاء وهي مستشفى للعلاج العقلي بالموسيقى، كما أنشأ المعماري سنان
يــات البنيــة في عهــد الســلطان ســليم الثاني مســجد الســليمية في إدرنــة، وذكــر المعمــاري في كتــابه “ذكر

والبنيان” أن هذا الأثر هو أفضل ما صنع على الإطلاق.

عاصمة الدولة العثمانية
إسطنبول

في إدرنة تم التخطيط لفتح القسطنطينية. إسطنبول التي تعد جسرًا مهمًا بين الشرق والغرب، وهي
ية الأهم بينهما، وفقًا للشروط الجغرافية. وكما هو معلوم كان هناك محاولات عديدة النقطة التجار
يد الأول وغيره من السلاطين، لفتح القسطنطينية قبل السلطان الفاتح، مثلما فعل السلطان بياز
فقد كان فتح القسطنطينية حلمًا قديمًا لسلاطين بني عثمان، وقضى العثمانيون الفترة الأطول من
كـثر مـن أي تـاريخهم في هـذه العاصـمة الجديـدة والأخيرة، وحظيـت باهتمـام السلاطين العثمـانيين أ

عاصمة أخرى.

ــاني (آخر ســلطان عثمــاني مــارس الحكــم ــد الث ــد الحمي ــح حــتى عهــد عب ــذ عهــد الســلطان الفات فمن
فعليًا)، ويعـد إعمـار إسـطنبول بعـد حـرب الفتـح مـن أول الإنجـازات الـتي حققهـا السـلطان محمد الثـاني،
حيـــث أمـــر بـــإصلاح الحصـــون وإعـــادة بنـــاء قلعـــة الأبـــراج الســـبعة، كما أنشأ بعـــد ذلك العديـــد مـــن
الآثار مثل قصر طوب كابي عام  الذي استغرق بناؤه ست سنوات، وشيد كل السلاطين الذين
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جاؤوا من بعده العديد من الآثار التي نشاهدها اليوم في إسطنبول.

الجـدير بـالذكر أنـه بعـد تسـلم السـلطان يـاووز سـليم الخلافـة مـن الخليفـة العباسي المتوكـل علـى الله
الثــالث، وبغــض النظــر عــن التفاصــيل الخلافيــة بشأن هــذا الأمــر، ازدادت أهميــة إســطنبول في العــالم

كمله باعتبارها عاصمة الإسلام. الإسلامي بأ
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